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إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 ه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه.له، ومنَ يضلل فلا هادي ل
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللهَّ  اذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحدَِةٍ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 
 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقَدْ 70قُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{
 

 أما بعد.... 
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلممد فإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي مح

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 مقدمة:
إلا عميل صيال   هي   لال ،سيمير ولا ولا صييي  ،ولا جلييس بها تلك الحفرة الضيقة التي لا أنيس هو القبر:

 .ومزيل وحشته في رمسه ،فهو أنيس في قبره ،مه الميت قبل وفاتهقي  
   

 ،ولا نيب  فيي عروقهيا ،هو ذلك المكان الذي يض  بين جوانبه الجثث الهاميية التيي لا حيراك بهيا القبر:
  .والأوصال المتقطعة ،والشعور المتناثرة ،والأشلاء المبعثرة ،النخرةوالعظا   ،ةوالأجسا  البالي

 

يييم   بر:قـــال  ىومحيييط البلييي ،ءومسييييل الصيييييي والييييما ،وبييييت الهيييوا  والييييييان ،ل هيييي  اليييرءوس والأبييييانو  ع 
 .والفناء

 

 .الحين الأشقياءطوال ،ومنزل الصالحين السعياء ،والحكماء والسفهاء ،موطن العظماء والحقراء القبر:
 

 .والتوفي  والتثبيت ،والإضراب والأهوال ،والاختبار والمراجعة ،محكمة السؤال والمناقشة القبر:
  

ن ييةإمييا روضيية ميين ريييا   :القــبر مييا يار ،فيير النييارأو حفييرة ميين ح ،الج  أو يار إهانيية  ،كراميية وسييعاية وا 
  .وشقاوة

  الــداخــل!!ن ـة مــرؤي ...رـبـقــال 
  :البعض جلسائه يوم   -رحمه الله-العزيزقال عمر بن عبد 

لاستوحشت  ؛إنك لو رأيت الميت بعد ثلاث في القبر، في القبر وساكنه أتفكَّر   ليلةيا فلان لقد بت ال "
وتخترقه  ،ويجري فيه الصديد ،تجول فيه الهوام اولرأيت بيت   ،حيتهنامنك ب الأنسول من قربه بعد ط

ثم شهق  ،وطيب الريح، ونقاء الثوب ،بعد حسن الهيئة ،الأكفان وبلى ،ر الرائحةمع تغي   ،الديدان
 )رواه ابن أبي الينيا(  .عليه " امغشي   شهقة خرَّ 

ويماء  ،امقطع   استجي لحم   ،افظيع   االقبر لرأيت منظر   إلىفإنك لو نظرت ، وصي  عمر بن عبي العزيز
له من  يا  .تجول بجسي الإنسان اويييان   وهوا    ة،متناثر  اوعظام   ،ممزقة وأشلاء ،يجري اوصييي   ،تسيل

  .الأبيانمنظر تقشعر له 
قط إلا والقبر  ا" ما رأيت منظر  :حيث يقول كما عند الترمذي صلى الله عليه وسلموصدق الحبيب العدنان 

 (5623: صحي  الجامع)  ." منه أفظع
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ر صورته لكثرة الجهد ب من تغي  تعجَّ ف -رحمه الله- على عمر بن عبد العزيز ودخل رجل   
وقد خرجت  ،قبري لتدخ  أ  وقد  ،يا فلان لو رأيتني بعد ثلاث ":فقال له عمر، والزهد والعبادة

 ،ونتأ البطن فعلا الصدر ،انفتح الفمو  ،وتقلصت الشفتان عن الأسنان ،فسالتا على الخدين، دقتانـالح
 ." لرأيت أعجب مما تراه الآن ،وخرج الدود من المناخر ،وخرج الصلب من الدبر

 

 فكم ى بعض مدائن الشام: أما بعد...،كتب عمر بن عبد العزيز إل "عن شعيب بن أبي حمزة قال:
ني أ حَذِّركم ونفسي ! وكم للدود في جوفه من طريق مخترق للتراب في جسد ابن آدم من مأكل!  –وا 

 ". العرض على الله  –أيها الناس 
 

  وكان بعضهم يذكر حاله عند دخول القبر فيقول: 

 ومن عفر التراب فوسدوه خدي على لحدي ضعوه ضعوا
 د فغيبوهـالبعي وفي الرمس ااق  ـرق  اان  ــــأكف  وا عنيـوفك

 وهـلتركتم  الث  ـث صبيحة  وه إذا انقضتـــفلو أبصرتم
 وهـهلموا فانظروا هل تعرف لانـف  ذاـه ي ـالعل اداه ـون
 تقـادم عهد ه فنسـيتمـوه ىدفالم  اركمـوج كم ــبـبيح

 
فقال له بعض ، ر هوفلما انصرفوا تأخَّ  جنازة -رحمه الله-مر بن عبد العزيز ع ع  وذات يوم شيَّ 

 :ناداني القبر من خلفي .قال: نعم ؟تركتهاها تأخرت عنها و ولي   أنتجنازة  :المؤمنين أميريا  :أصحابه
ومزقت  ،خرقت الأكفان :قال. قلت: بلى ؟ألا تسألني ما صنعت بالأحبة ،يا عمر بن عبد العزيز

نزعت  :قال. بلى :قلت ؟تسألني ما صنعت بالأوصال ألا :قالاللحم،  وأكلت ،ومصصت الدم ،الأبدان
 ،والعضدين من الكتفين، والوركين من الفخذين ،والذراعين من العضدين ،الكتفين من الذراعين
الدنيا  إن ألا :وقال. ثم بكى ،والساقين من القدمين ،والركبتين من الساقين ،والفخذين من الركبتين

قبالها مع معرفتكم فلا يغرنكم إها يموت، وحي  ، ها يهرموشاب   ،وغنيها فقير، وعزيزها ذليل ،بقاؤها قليل
 .من اغتر بهافالمغرور  ،بسرعة إدبارها
 [5:فاطر] {رَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ}يَا أَيُّهاَ النَّاسُ إنَِّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الحَْيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُ :قال تعالى
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 ... افيا ساكن القبر غد

َّ
  !؟رك من الدنياما الذي غ

فاغتروا بقوته   ؛!؟افيها يهور   وأقاموا ،أشجارهاقوا أنهارها، وغرسوا وش ،انها الذين بنوا ميائنهاك  فأين س  
 !!فركبوا الذنوبا

  ؟واليييان بعظامه  وأوصاله  ،والهوا  بأجسايه  ،ماذا صنع التراب بأبيانه  ...سلهم
  ؟وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون ؟عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون م...سله
  ؟الناعمة ما صنع بها اليييان والأجساي ،والوجوه الحسنة ،وي الرقيقةعن الجل م...سله

 ،الأعضاءوأبانت  ،وكسرت الفقار ،رت المحاسنوغي   ،رت الوجوهوعف   ،اللحمان وأكلت ،الألوانمحت 
  .قت الأشلاءومز  

  !؟... أين رقا  ثيابه !؟...أين ياره  الفيحاء ؟!...أين خيمه  وعبييه و  ؟!...ه اب  ج  حفأين 
 !؟...ه أين كسوته  لصيفه  وشتائ ؟!...بخوره  أين !؟...أين طيبه 

 .ب فيهعذ  الم   ،ه في قبرهيلع  ضي  ومنه  والله الم    فيه، نع  الم   ،ع له في قبرهفمنه  والله الموس  
 

باطنها وفي  ،ظاهرها بالتراب والحجارة مبنيات، اطنها حسراتو ظاهرها تراب وب ...ورــبـقــلـا لـيـف
ي حيل بينها وبين شهواتها ، ويح  لها وقتغلي بالحسرات كما تغلي القيور بما فيهااليواهي والبليات 

   .وأمانيها
وخربت   ،موشكة بك  زوالا   ا  يار  رت  م  ار الينيا لقي ع  م  ونايت يا ع   ،مقالا   فما تركت لواعظ   ت  عظ  تالله لقي و  

ساكن مليس لك   ا  بيوت  ت  ب  ر  وخ   ،اهان  ك  لغيرك  منافعها وس   ابيوت    رت  م  ع   .ن إليها انتقالا  نت  مسرعو أ ايار  
   .سواها

ريا  من  ،رب  إنها محل للع   ،وجني الحصاي ،ومستويع الأعمال ،الاستبا يار  إنها ...ورــبـقــلـا لـي
ن ةريا    (-رحمه الله- )الروح لابن القي ، أو حفرة من حفر النار.      الج 

 

  .إنها أول منازل الآخرة ...ورــبـقــلـا لـيـف
إذا وقف على  كان عثمان  ":عن هانئ مولى عثمان قال ماجهفقد أخرج الترمذي وابن 

إن  :فقال ؟وتبكي من هذا ،والنار فلا تبكي الجَنَّةر تذكَّ  :فقيل له ،لحيته قبر بكى حتى يبلَّ 
ن لم  ،فإن نجا منه فما بعده أيسر منه ،القبر أول منازل الآخرة إن" :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  وا 

 (1684)صحي  الجامع: .  " منه منه فما بعده أشد   ينج  
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  ...هذا هو القبر
 لها من ليلة. يا ،ليلة في القبر مع أول اليار الآخرة تبيأ إلىفالرحلة  ،أول منزل من منازل الآخرة

 

 :-رحمه الله-يقول الحسن البصري 
، وليلة ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها: قط ع الخلائق بمثلهنن وليلتان لم تسميوما "

ما  الجَنَّة إلىيوم يأتيك البشير من الله إما أما اليومان:  صبيحتها يوم القيامة. ويوم ، النار إلىوا 
ما بشمالك  ." تعطى كتابك إما بيمينك وا 

  

؟ وما يكون ي أول ليلة في القبرنعش أنا وأنت بقلوبنا ما يحدث ف ...فتعال أخي الحبيب
 فيها من أهوال؟

 ن آدم:ــر لبـبـقـلام الـك :أول  
ث  تركوك  ،فأحكموا الإغلا  ، وأغلقوا عليكإذا وضعك أبناؤك وأحباؤك في قبرك ...تخيل أخي الحبيب

ا الجو هذ تركوك في ،يفنوكفي التراب و  ،ذهبوا وتركوك ،تسمع قرع نعاله  وأنت ،انصرفوا عنكو  اوحيي  
، سكون قاتل ،ظلمة مخيفة ،تراهاييك ل  تكي  أخرجتظلمات بعضها فو  بع ، إذا  ،فزعمالمخيف ال

 جو موحش.
له من هول  يا ،كم  كل  ك وي  ث  حي  ن ي  تجي م   ،والظلمة المخيفة ،والسكون القاتل ،وفي هذا الجو الموحش

ذا ،هلا  أو  امرحب   :قال له القبر ابي صالح  فإذا كان الع  ...ن المتكل ؟ إنه القبرم   ،نايشيب له الولي كان  وا 
  .ولا أهلا   الا مرحب   :قال له القبر اعاصي  

  :قال فقد أخرج الترمذي بسند فيه مقال عن أبي سعيد الخدري 
ذكر  أكثرتمأما إنكم لو  :قال ،(1) كأنهم يكتشرون اناس  فرأى  ،مصلاه صلى الله عليه وسلمدخل رسول الله  "

على  فإنه لم يأت   -الموت-فأكثروا من ذكر هادم اللذات  ،ىهادم اللذات لشغلكم عما أر 
، أنا بيت أنا بيت التراب ،أنا بيت الوحدة ،أنا بيت الغربة :يقول، تكلم فيه إلا االقبر يوم  
من يمشي  حبَّ لأأما إن كنت ، وأهلا   امرحب   :ن العبد المؤمن قال له القبرف  د   فإذاالدود، 

رتَ اليوم و ك يت  ل  و   فإذاإلى  على ظهري  له مدَّ  فيتسع   :قالفسترى صنيعي بك.  ؛إلي ص 
 ." الجَنَّةإلى ويفتح له باب  ،هبصر  

                                                 
 يكتشرون: يضحكون، والكشر ظهور الأسنان للضحك. -1



 

 

 )أول ليلة قي القبر  وأهـوال الـقبـور (

6 

 

ذا دفن العبد الفاجر أو الك كنت لأبغض من  إن أما ،هلا  ولا أ الا مرحب   :قال له القبر ،افروا 
ل يت ك اليوم  افإذ ي،إل يمشي على ظهري رتَ و و  قال: فيلتئم  ،فسترى صنيعي بك ي؛إل ص 

بأصابعه فأدخل بعضها  صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، قال: يه وتختلف أضلاعهعل ليه حتى تلتقيع
ما  الأرضمنها نفخ في  الو أن واحد  ، اويقيض الله له سبعون تنين   :قال، في جوف بعض

قال: قال ، الحسابإلى ضى به في   حتىه نَّ شدخه وينَّ فينهش ،ما بقيت الدنيا اشيئ   تأنبت
                                            ."، أو حفرة من حفر النارالجَنَّةقبر روضة من رياض إنما ال ،صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 (1231)ضعيف الجامع:                 
   

  .جدران القبر تحدثكما تجد ومشهد عظيم عند ،له من موقف مهيب يا
 ،ينطيي  بييه ابيير لسييان  جعييل للقي   ":عــن عبيــد بــن عميــر قــال "حليتــه"نعــيم فــي  أبــيجــاء عنــد فقــد 

 ." وبيت الوحشة ،اليوي الأكلة، وبيت بيت أنيعلمت  أما! نسيتني؟ آي  كيففيقول: يا ابن 
 

رحمـه -بـن عبـد الـرحمن  أسـيدلنعيم عن  "زوائد الزهد"ارك بسند صحيح في ـأخرج ابن المب
يييح  و بلغنيييي أن الميييؤمن إذا ميييات  ":قـــال -الله يييفيييإذا و   ،بيييي أسيييرعوا :قيييال ل  م   الأر متيييه لحييييه كل  فيييي  ع  ض 

يل  قيالميات الكيافر  إلي، فإذافأنت الآن أحب  ،لأحبك وأنت على ظهري كنت   إنفقالت له:  م  : ارجعيوا وح 
ييع   بيي، فييإذا بغيي  علييى ظهييري فأنييت الآن أ وأنيت لأبغضييك كنييت   إن :فقالييت الأر  كل متييهفييي لحييه  و ض 

  ." إلي  
  :أنه قال اض  يشيبة بسند صحيح عن عبيد بن عمير أ أبيبن اخرج وأ
 ،الأكلييةوبيييت  ،بيييت الغربيية، وبيييت الوحييية أنيييليي  تعليي  أ ؟لييي ت  ييييا ابيين آي  ميياذا أعييي :القبيير ليقييول إن "

 ." وبيت اليوي
 :الله بن عبيد بن عمير قال لنعيم عن عبد "الزهدوأخرج ابن المبارك كما في "زوائد 

تقييول:  ،أول ميين حفرتييه شيييء يكلمييه ولا ،عيهوهييو يسييمع خطييو مشييي   ،الميييت يقعييي فييي حفرتييه أنبلغنييي  " 
يي !!ابيين آي ويحييك  ت  ني و ت  ر  ذ  أليييس قييي ح  ييذ ر  لييك فمييا  ت  يهييذا مييا أعييي لي؟!و  ي، وه ييونتن يي ،لمتيييوظ   ،ضيييقي ح 

 ." لي؟ ت  يأعي
 

  ...أخي الحبيب
، والسييعيي ميين فإنهييا آتييية لا ريييب ،واسييتعي لهييا ميين الآن ،وعييش هييذه اللحظيية ،اقييرأ هييذا الكييلا  بعينييي قلبييك

 ظ بغيره.ع  و  
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ـة
َّ
ا: ضـم

 
 :رـبــقـال ثاني

ذ بياهييية ميين هييذه الكربيية وهييذا الهييول  ليي  يسييتف    ،ا فييي هييذه اليهشيية وتلييك الرهبييةبينمييا الإنسييان من يي  أخيير وا 
 ،ه ويضييغط علييى جانبيييهويضييي  القبيير حتييى يضييم   ،تقييع بييه حيييث يجييي جيييران القبيير تتحييرك وتتقييارب عليييه

  .اكان أو كبير   اصغير   ،اكان أو عاصي   اصالح   ،وهذه الضغطة لا ينجو منها أحي  
  :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها- الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشةفقد أخرج 

 (2180صحي  الجامع: )    .بن معاذ " منها لنجا سعد   الو كان أحد ناجي   "إن للقبر ضغطة  

بن اكما عند النسائي من حديث  صلى الله عليه وسلمالذي قال عنه النبي   سعد بن معاذ !!...سبحان الله
وشـهده  ،أبـواب السـماء ت لـهحَـت  وف  ، ك لـه العـرشالـذي تحـرَّ هـذا ":-رضي الله عنهما-عمر

 صحي ( إسنايه ":مشكاة المصابي "قال الألباني في ) ."ج عنهرِّ ثم ف   ضمة   مَّ من الملائكة، لقد ض   الف  سبعون أ
مـن ضـمة  لو نجـا أحـد   ":مرفوعا -نهمارضي الله ع-وعند الطبراني من حديث ابن عباس 

                                                                                (5306:صحي  الجامع) (1695:الصحيحة) ." خي عنهثم ر   ،ضمة   مَّ ض  ولقد  ،لنجا سعد بن معاذ ،القبر
  .و منه أحد حتى الصبي الصغيروالأخطر أنه لا ينج ،ة القبر هول شديد رهيبفضمَّ 

فقال رسـول  ،صبي   نَ ف  د   ":قال الأنصاري  أيوب أبيعن  "الكبير"فقد أخرج الطبراني في  
 (5307 :صحي  الجامع)  ." ة القبر لنجا هذا الصبيمن ضمَّ  حد  أ أفلتَ لو : صلى الله عليه وسلمالله 

ة ضيم   إن :يقيال كيان ":الـدنيا أبـيعنـد ابـن  التيمـي كمـاة كما قال محمد في هذه الضمَّ والسر 
الله  عنهييا الغيبيية الطويليية، فلمييا ري   وافغيياب ،ومنهيا خلقييوا ،هيي أم   وأنهييا ،أصييل البشيير الأر القبير تكييون لأن 

ضييمته  افميين كييان مطيع يي ،ثيي  قيييموا عليهييا ،تعييالى أولايهييا ضييمته  ضييمة الوالييية التييي غيياب عنهييا وليييها
    .منها عليه اسخط   ،ضمته بعنف اومن كان عاصي   ،برف 

لافتـديت بـه مـن  اذهب ـ الأرض كـان لـي طـلا   لـو  "يقـول:حيـث ورضي الله عن عمر بن الخطـاب 
   ." هول المطلع

  اب الآن ونستقي  على طاعة الواحي الييان حتى ننجو من هول المطلع غي  و نتلفهيا 
  وقفة:

و لي "رأييت عيـاض:بـن إسـحاق قـال: قـال لـي الفضـيل بـن عـن الفـيض أخرج ابن أبـي الـدنيا 
كانييت لييك الييينيا، فقيييل لييك: تيييعها ويوسييع لييك فييي قبييرك، مييا كنييت تفعييل؟ ثيي  قييال الفضيييل: "أليييس تمييوت 

ـــر  ) ، ثييي  تيييلا:وتخيييرن مييين أهليييك وماليييك، وتصيييير إليييى القبييير وضييييقه وحييييك ـــن ق ـــوَّة  وَلَا نَاص  ـــه  م  ـــا لَ  (فَمَ
 ."ث  قال: إن كنت لا تفعل هذا، فما في الأر  يابة أحم  منك ،[10:الطارق]
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   :نــيـكـلـول المـــ: دخاثالث

من هول  أصابكما  أصابكوحيك في قبرك قي  وأنتالحبيب  أخيتأمل  ،من موقف عصيبله  يا
ذ ،ل  تف  منها وأنت ،ل  تعهيها من قبل ومشاهي ،المطلع  عليك  نييخلا أزرقين أسويينبملكين  وا 

   .رح  الراحمين!! الله  ثبتنا يا أالله يا
 عمر هذين الملكين ل صلى الله عليه وسلميصف النبي 

من  "الإبانة" في ووصله ابن بطة الدنيا مرسلا   أبيوابن  أخرجه البيهقيففي الحديث الذي 
  :لعمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال -رضي الله عنهما- حديث ابن عباس

 ،فقاسوا لك ثلاثة أذر  في ذرا  وشبرفانطلق بك قومك،  ،ت  م   أنت إذايا عمر كيف بك "
ثم يهيلوا  ،ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ،(1)وكط  وحنَّ وك ن  وك وكفَّ ل  وا إليك فغسَّ ثم رجع

أصواتهما كالرعد  ،ا القبر منكر ونكيرانَ فإذا انصرفوا عنك أتاك فتَّ  ،التراب ويدفنوك
 ،نيابهماالقبر بأ ويبحثان ،شعارهمايجران أ ،وأبصارهما كالبرق الخاطف ،القاصف

 ؟عقلي الآن مثلويكون معي  :فقال عمر ؟كيف بك عند ذلك يا عمر ،اكرَ ثَ ر  وثَ  (2)لاكتَ ل  فتَ 
. نعم :قال ؟ناعقول   إلينا أيرد :قال عمر" :وفي رواية - ."كفيكهماأ نإذ. قال: نعم :قال

  ."(3)رالحج يه  بف   :مرقال ع  ف، كهيئتكم اليوم
 

فكيف وهما ، منظرفظاعة الو هول  منلماتوا ـ بهذه الصورة ـ على أهل قرية  والله لو دخلا
 ؟فكيف سيكون حالك ،مع ضعفك وانفرادك ،وحدك في قبرك وأنتيدخلان عليك القبر 
  :(1/44) "البداية والنهاية"قال ابن كثير في 

وهما  ،ويمتحنان البر والفاجر ،انا القبر موكلان بسؤال الميت في قبره عن ربه ويينه ونبيهوهما فت   "
وثبتنا بالقول  ،الله من عذاب القبر أجارنا .مفزعة وأصواتمزعجة  الوأشك أنيابلهما  أفرقان أزرقان
 .هيا ." الثابت

 

                                                 
 حنَّطوُك: الحَنوُطُ: طيب يخُْلطَ للميِّت خاصّة. )لسان العرب( -1
كاك بشدة وعنف. -2  فتلَْتلَاك: حرَّ
 حَسُن ظنه بربه على ما سيكون عنده من حُسن جواب. الخطاب  بفيِه الحجر: أي بفم الملك الحجر، قالها عُمر بن -3
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   :أو في النار ةالجنورؤية العبد مكانه في  ،سؤال الملكين: ارابع

فهو ميا زال فيي رعيب مين  ،إثرهاعلى  أخر وتأتي  إلااهية فلا يكاي العبي يفي  ممن ي ،تفاجآوتتوالى الم
 اصييريح   اواضييح   امحيييي   ينخلييع معييه القلييب ويطييير منييه العقييل سييؤالا   ،ه بصييوت كالرعيييمنظرهمييا إذ يسييألان

 .إجابة فوريةإلى والسؤال يحتان 
مــن  "يح البخــاري ومســلمحصــ"فــي  كمــا صلى الله عليه وسلم إنــه الاختبــار الــذي قــال عنــه الحبيــب المختــار 

وركم، تفتنـون فـي قبـ أنكـم يَّ إلـ وحـيولقـد أ  ":-رضي الله عنها- بكر أبيحديث أسماء بنت 
المن فتنة المسيح  اب  قري أومثل   ."الدَّجَّ

 صلى الله عليه وسلمقــام رســول الله  "قالــت: -رضــي الله عنهمــا-أخــرج البخــاري عــن أســماء بنــت أبــي بكــر
 .ضجة" المسلمون (1)ضجَّ فذكر فتنة القبر التي ي ف تَن بها المرء، فلما ذكر ذلك  ؛اخطيب  

 

  أسئلةل العبد عن ثلاثة أَ س  وفي هذا الامتحان ي  
 صلى الله عليه وسلمفي الحديث الذي أخرجه الترمذي عن البراء بن عـازب حينمـا تكلـم النبـي  صلى الله عليه وسلمم النبي ذكره

ــر فقــال ــه  ،فيأتيــه ملكــان شــديدا الانتهــار ":عــن المــؤمن وتعرضــه للفتنــة فــي القب فينتهران
 ،من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن ؟ما دينك ؟ن ربكمَ  :له فيقولان ،ويجلسانه

 ،[27إبراهيم: ] الآخِرَةِ {اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي   }يُثَبِّتُ: فذلك حين يقول الله
صــدق  أنمــن الســماء  فينــادي منــاد   ،صلى الله عليه وسلممحمــد  ونبــيِّ  ،الإســلامودينــي  ،ربــي الله :فيقــول
  (3/1391ة الصحيحة: ل)السلس  ." عبدي

      
 

                                                 
  )النهاية( والضجيج: هو الصياح عند المكروه والمشقة والجزع.  -1
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عـن  هريـرة  أبـيعـن  "المسـتدرك"والحـاكم فـي  "الأوسـط"ان والطبراني فـي بحأخرج ابن و 
والذي نفسي بيده إن الميت ليسمع  خفقَ نعال كم حين تول ـون عنـه مـدبرين،  ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي 

فعـل  عن يمينـه، والصـوم عـن يسـاره، وكـل كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة افإن كان مؤمن  
تى مـن ق بَـل الخيرات من الصدقة والصلة و  المعروف والإحسـان إلـى النـاس عنـد رجليـه. في ـؤ 

 ، تى عــن يمينــه فتقــول الزكــاة: مــا قبلــي مــدخل  ، في ــؤ  رأســه فتقــول الصــلاة: مــا قبلــي مــدخل 
تى من رجليه فيقول فعل الخيـرات: مـا  ، في ؤ  تى عن يساره فيقول الصيام: ما قبلي مدخل  في ؤ 

". فيقــال لــه: اجلــس، فــيجل س  قــد مثلــت لــه الشــمس قــد دنــت للغــروب، فيقــال: قبلــي مــدخل 
فيقول: دعني حتى أصلي فيقـال لـه: إنـك سـتفعل فأخبرنـا عمـا نسـألك، أخبرنا عمَّا نسألك، 

فيقال: أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم، ماذا تقول فيـه، ومـا تشـهد  تسألوني؟وعمَّ  :فيقول
وأنه جاءنا بالبيِّنـات  صلى الله عليه وسلمسول الله فيقول: أمحمد ؟ فيقال له: نعم. فيقول: أشهد أنه ر عليه؟ 

، وعليـه ت ب عـث إن شـاء من عند الله فصدَّق ناه، فيقال له: علـى ذلـك حييـت، وعلـى ذلـك مـتَّ 
ر له، وي ف تح له باب إلى االله تعالى، ثم ي ف سح له في قبره سبعون ذراع   ، فيقـال الجَنَّة، وي نوَّ

عــل نســمت ه  فــي النســم اطــة وســرور  لــه: انظــر إلــى مــا أعــدَّ الله لــك فيهــا، فيــزداد غب ، ثــم ت ج 
وذلـك قـول  لترابعاد الجسد إلى ما بدأ من اوي   ،الجَنَّةالطيب، وهي طير خضر يعلق بشجر 

 ."[27]إبراهيم: }يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ {: الله 

 إذاالمســلم  ":قــال صلى الله عليه وسلمرســول الله  أن ري ومســلم مــن حــديث البــراء بــن عــازب اوعنــد البخــ
}يُثَبِّـتُ  اللّـهُ الَّـذِينَ     :فـذلك قولـه  ،رسـول الله ان محمـد  ألله و  إلاله لا إ أنشهد  ،ئل في القبرس  

    ."[27]إبراهي :   آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ {

له إ لا : هي قول:قال }يُثَبِّتُ  اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابتِِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا{: ووس في قولهويقول طا

 المسألة في القبر  :} وَفِي الآخِرَةِ { ،الله إلا
 ، وفي الآخرة في القبر.والعمل الصال  فيثبته  بالخيرالينيا  الحياةأما  :-رحمه الله- وقال قتادة 
   "أن صدق عبدي" :من السماء يا طيب كرامة المؤمن في قبره حين ينادي مناد   

شاء  إنوعليه تبعث  ،وعليه مت ،اليقين كنت ىعل "له:حين يقول الملكان  مثواهويا طيب 
 ." الله
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  :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال هريرة  أبيان بسند حسن عن بوأخرج الترمذي وابن ح 
ـ أو قال أحدكم ـ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما: المنكر، والآخر: "إذا ق ب ر الميت  

النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله 
 عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم اأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد  

ر له فيه، ثم ي قال له: نم. فيقول: أرجع   اي ف سح له في قبره سبعون ذراع   في سبعين، ثم ي نوَّ
إلى أهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة  العروس  الذي لا ي وقظه إلا أحب أهله إليه، حتى 

ن كان منافق   قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا  ايبعثه الله من مضجعه ذلك، وا 
ي، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه، أدر 

  ." حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك افتختلف أضلاعه، فلا يزال فيها م عذَّب  
 

  :عن العبد الكافر أو الفاجر صلى الله عليه وسلم قال النبي أخرىوفي رواية 
هاه  فيقول: هاه ؟من ربك :ن لهفيقولا  ،فينتهرانه ويجلسانهار ويأتيه ملكان شديدا الانته"

ما تقول في هذا الرجل  :فيقولان ،هاه لا أدريهاه  :فيقولما دينك؟  :فيقولانري، لا أد
سمعت  ،دريأهاه لا هاه  :فيقول ؟صلى الله عليه وسلم محمد :فيقال ،لاسمه يدتفلا يه ؟الذي بعث فيكم

           ."ب عبديذ  أن كَ  ، فينادي مناد  من السماء(1)لا دريت ولا تلوت :فيقولان ،الناس يقولون ذلك
 (3/1391)السلسلة الصحيحة:                                             

}يثُبَِّتُ اللّهُ الَّذيِنَ آمنَوُاْ باِلقْوَْلِ الثَّابتِِ فِي الحَْياَةِ  في قوله تعالى: ام أحمد عن أبي قتادة ـوأخرج الإم

لس في قبره، فيقال له: مَن ربك؟  ل:قا ،[27إبراهي :] الآخِرَةِ{الدُّنْيَا وَفِي  "إن المؤمن إذا مات أ ج 
فيقال له ذلك مرات،  ،صلى الله عليه وسلم، فيقال له: مَن نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله فيقول: الله 

ثم ي فتح له باب إلى النار، فيقال له: انظر إلى منزلك من النار لو زغت، ثم ي ف تح له باب 
لس في قبره،  الجَنَّةمنزلك من  ، فيقال له: انظر إلىالجَنَّةإلى  ذا مات الكافر أ ج  ، وا  إذ ثبتَّ

أدري، كنت أسمع الناس يقولون، فيقال له: لا  فيقول: لافيقال له: من ربك؟ ومن نبيك؟ 
، ثم  الجَنَّة، فيقال له: انظر إلى مجلسك من الجَنَّةدريت، ثم ي ف تح له باب إلى  لو ثبتَّ

 ك من النار إذ زغت، فذلك قوله تعالى:له: انظر إلى منزل فيقال ي فتح له باب إلى النار
  ."[27]إبراهي :  الآخِرَةِ{}يُثَبِّتُ اللهُّ الَّذِينَ آمَنُواْ باِلْقوَْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي 
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 ،قبره أتاه ملكفي ع ض  إن المؤمن إذا و   ":صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أنس  داودوأخرج أبو 
في ما كنت تقول  :فيقول له ،كنت أعبد الله :قال ،هدافإن الله ه ؟ما كنت تعبد :ل لهفيقو

فينطلق به إلى بيت  ،غيرها شيءسأل عن ما ي  ف ،فيقول: هو عبد الله ورسوله ؟هذا الرجل
 افأبدلك به بيت   ،ورحمك عصمكالنار ولكن الله في هذا بيتك كان : فيقال له ،النارفي كان 
 .اسكن :فيقال له ،أهلير بشِّ حتى أذهب فأ   دعوني :فيقول ،الجَنَّةفي 

ن الكافر إذا   ،أدريلا  :فيقول ؟ما كنت تعبد :فيقول له ،أتاه ملك فينتهره ،قبرهفي  عض  و  وا 
كنت أقول ما  :فيقول ؟هذا الرجلفي فما كنت تقول  :فيقال ،لا دريت ولا تليت :فيقال له

فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير  ،ذنيهأ  ين فيضربه بمطراق من حديد ب ،قول الناست
 (1926لجامع: صحيح ا) . " الثقلين

 

وهذه الأسئلة تحتان إلى إجابة فورية  ،ا سب  أن هناك ثلاثة أسئلة محيية سيسأل عنها العبييتض  مم  
فعرف ربه وعاش  ،فإنه لا يجيب عنها إلا من عاش لها ،فهيا نستعي لهذه الأسئلة من الآن ،صحيحة

 .صلى الله عليه وسلمنه واتبع رسوله ليي
 

  .الينيا وعبيهفي ن عرف ربه فإنه لا يجيب عن هذا السؤال إلا م   فعندما يسأل العبد عن ربه -
  ؟معرفة تجعلك لا تعصاه وتعبيه كأنك تراه  ؟...تعرفه حقا فهل

 ؟معرفة تيعوك إلى الخضوع له والإذعان  فهل تعرفه حقا...؟
 ؟إليه كلما أذنبت ترجو رضاه ولا تخشى أحيا سواه معرفة تجعلك تعوي  فهل تعرفه حقا...؟

 

في ويعيش  ،ويخضع له به،ييين لله الذي فإنه سيجيب عن يينه سأل العبد عن دينه وكذلك عندما ي   -
 .ونهشئكل في إليه  يتحاك و  ،ويلتز  بأوامره ،كنفه

 

واهتي   ،احق   صلى الله عليه وسلمبي فإنه لا يجيب عن هذا السؤال إلا من عرف الن سأل عن نبيهوكذلك عندما ي   -
من  أما ،ومعلمه   وأستاذه   ويليله   ومرشيه   وقائيه   مامه  إ صلى الله عليه وسلمفجعل النبي بسنته، أثره واستن  ىفبهييه واقت
 .لاسمه يهتييعن هييه فلا  الأنه كان بعيي   ؛الإجابةفي فإنه يتلعث   ،ي الناس ويتبع هواهكان يقل  

 صلى الله عليه وسلم أن النبي -رضي الله عنها-عائشة أخرجه الإمام أحمد عن الذي الحديث في كما جاء 
قبره في س ل  ج  فإذا كان الرجل الصالح أ   ،سألوني   يفتنون وعنِّ ي   فبيوأما فتنة القبر  ":قال
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محمد رسول  :فيقول ؟كان فيكمالذي ما هذا الرجل  :ثم يقال له ،(1)وفمشعولا  غير فز 
ل النار فينظر إليها يحطم بَ ق   له فرجة   فرج  في   ،اهنَ ق  نات من عند الله فصدَّ جاءنا بالبيِّ  صلى الله عليه وسلم الله

فينظر إلى  الجَنَّةإلى  له فرجة   فرج  ي  ثم  ،انظر إلى ما وقاك الله :فيقال له ،بعضها بعضا
 ،وعليه مت   ،على اليقين كنت :ويقال له ،هذا مقعدك منها :زهرتها وما فيها فيقال له
ذا كان الرجل   ،وعليه تبعث إن شاء الله  :فيقال له ،اوف  مشع اع  قبره فز  في  سل  ج  أ   السوء   وا 

سمعت  :فيقول ؟كان فيكمالذي ما هذا الرجل  :فيقال ،أدريلا  :فيقول ،ما كنت تقول
فينظر إلى زهرتها وما  الجَنَّةل بَ من ق   له فرجة   فرج  في   ،فقلت كما قالوا الناس يقولون قولا  

قبل النار فينظر إليها  له فرجة   فرج  ي  ثم  ،رف الله عنك: انظر إلى ما صفيقال له ،فيها
وعليه تبعث إن  ،وعليه مت  ، على الشك كنت هذا مقعدك منها :ويقال ،ايحطم بعضها بعض  

 صحيح الترغيب والترهيب(في  الألبانيصححه )  ." ثم يعذب ،شاء الله
 ،ضع في قبرهالعبد إذا و   نإ "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ومسلم عن أنس  البخاريوأخرج 

فيقولان له:  فيقعدانهأتاه ملكان  إذا انصرفوا، نه ليسمع قر  نعالهمإ ،أصحابه عنه ىوتولَّ 
 .فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله فأما المؤمن؟  صلى الله عليه وسلمما كنت تقول في هذا الرجل محمد 

كنت أقول ما  ،أدريفيقول: لا  ـ وأما الكافر والمنافق :روايةفي و ـ  وأما الكافر أو المنافق
 ." لا دريت ولا تليت :قالفي   ،فيهيقول الناس 

كنت  وأ ،فقلت كما قالوا سمعت الناس يقولون قولا   ":وانظر إلى قول هذا العبي عنيما يقول
لى  ،بل يتحاكمون إلى العايات والتقاليي ،فهؤلاء لا يتحاكمون إلى شرع ،"أقول ما يقول الناس فيه وا 

بل قال ، ويقولون: كذا وكذا :بل قال فلان :فيقولون ،وكذا كذا صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :يقال له ، كلا  الناس
}وإَذِاَ قيِلَ لهَمُُ اتَّبعِوُا ماَ أنَزلََ اللهُّ قاَلوُاْ بلَْ نتََّبعُِ ماَ ألَفْيَنْاَ :فهؤلاء يصدق عليهم قول الحق ، الآباء كذا وكذا

 [170:البقرة]لاَ يَهْتَدُونَ {وَ اعَلَيهِْ آبَاءنَا أَوَلوَْ كاَنَ آباَؤُهُمْ لاَ يَعْقلُِونَ شَيْئً

 .يع أن نجيب عنها غيا بمشيئة الله وكرمهطحتى نست ،يا من الآن نستعي لهذه الأسئلةهف
رسوله  ، وعن هييعرضينوعن شرعه من الم   ،أن تكون عن الله من الغافلين ...الحبيب أخيحذر وا

 ملذات الينيا من المنغمسين.في و  ،من المخالفين
 وأ  

 
يا استعي من هف ،وضمة القبر لن ترحمك ،لكؤج  وملك الموت لن ي   ،بغتة يأتين الموت أ أخيرك ذك

 واستكثر الزاي ليو  الميعاي ،وارجع إلى رب العالمين قبل أن يأتيك اليقين ،الآن لهذا اليو  العصيب
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 س:ــيـلـجـول الـــدخ :اخامس

ث   ،هذا مقعيك لو كنت عصيت الله :ال لهفيق ،فعنيما يفت  للرجل الصال  باب من النار ث  يغل  عنه
ن ةإلى  ايفت  له باب   ن ةفي حتى يعوي إلى منزله  ،فيتمنى على الله أن تقو  الساعة ،ير  مقعيه الج   .الج 

 

ن ةفهذا يفت  له باب إلى  ،وأما من عاش لينياه واتبع هواه وعصى مولاه  حتى ير  قصورها ويش    الج 
هذا  :إلى النار ويقال ث  يفت  له باب   ،الله أطعتهذا مقعيك لو كنت  :القوي ،ها ث  يغل  عنهعبير  

 .مقعيك لأنك عصيت الله
 الأجساد.في كما تعمل الديدان  ،النفوسفي م وحسرة تعمل لإنه لأ 

العبي المسكين يفي  هذا فل  يكي  ،اتباع   تأتيالتي العظا  و هي ومع هذه الحسرات وتلك  الكربات واليوا -
ه تإلا ويجي جيران القبر قي ضم   ،فل  يستف  من فزع تكلي  القبر له ،ية إلا والثانية على إثرهامن واح

 ،فيسألانه فيتلعث  ،ث  يأتيه الملكان أسويان أزرقان ينتهرانه بصوت كالرعي ،ضمة اختلفت معها أضلاعه
  ...!ذاليت الأمر يقف عني ه ويا ،ويأتيه من حرها وسمومها ،فيفت  له باب من النار

 !من أنت؟ :أل  وحسرةفي فيقول له العبي  ،نتن الرائحة ،قبي  الثياب ،لكن ييخل عليه رجل أسوي الوجه
 ؟اأيض  من أنت  :وكأنه يقول له

 ،وخوف المجهول ،وتتابع الأهوال ،نفرايووحشة الا ،ولك أن تتخيل تلك الصورة فمع ظلمة القبر -
وهكذا الذنوب كذلك تكن بهذا  ،قبي  المنظر ،يب الوجهكئ ،فييخل على العبي كذلك رجل أسوي اللون

ت هذه اليقائ  كأنها نسان رائحته كريهة لمر  إنسان يكرهه أو مع ا إذا جلس يقائ  مع إوالإنسان من   ،القب 
إنها ياهية  ؟!أسوي الوجه يكون مع هذا الإنسان إلى يو  القيامة ،ف بهذا الجليس كريه الرائحةيفك ،سنين

  .القبر وأهوال هيمن يوا

 ،  الثيابأبي ،  الوجهأبيصورة رجل في فيتمثل عمله  ،عاش لمولاه وخالف هواهالذي أما العبي  -
  .طيب الرائحة

 :حديث البراء بن عازبفي حيث قال كما  صلى الله عليه وسلمكما أخبر بذلك النبي 
أبشر  ،كيسر  الذي أبشر ب :فيقول ،طيب الريح ،حسن الثياب ،يمثل له رجل حسن الوجه "

 وأنت :فيقول له ،كنت توعدالذي هذا يومك  ،وجنات فيها نعيم مقيم ،وان من اللهبرض
 ."...فيقول: أنا عملك الصالح ،بالخير يءفوجهك الوجه يج ؟من أنت ،فبشرك الله بخير
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 ، فإنها الباقيات الصالحات.بادر بفعل الخيرات ...الحبيب أخيفهيا 
 :وصدق القائل حيث قال

 ما فيها أن السـلامة فيها ترك  ا وقد علمتالعين تبكى على الدني
 إلا التي كانت قبل الموت يبنيها يسكنها  لا دار للمرء بعد الموت

ن مسكنه  ابــطـ بخير  بناها فإن   بانـيها  خـاب  بشر  بناها  وا 
 فلا شك أن الموت يفنينا ويفنيها وزخرفهـا  الدنيا  تركن إلى  فلا

 :وقال آخر
د من الـد  وسار  إلى الخيرات فيمن يسار  راحل  فإنك نيا تزوَّ

 الـودائع ترد  أن   ايـوم   ولابـد  المال والأهلون إلا ودائع فما
 ـالحـــــالص  والعـمـل  الـتقى إلا  قبره في   مـا ينفع الإنسـان

 :داءــن
  ...يا أهل الغربة ...يا أهل التربة ،...والقبور المظلمة ،والمحال المقفرة ،يا أهل الييار الموحشة

  ...يا أهل الوحشة ...يا أهل الوحية
وأما الأموال  ،حتك  فقي ن   نالأزواوأما  ،نتك  أما اليور فقي س   ،ونحن لك  تبع لاح  ،أنت  لنا فرط ساب 

  ؟فما خبر ما عنيك  ،هذا خبر ما عنينا ،متس  فقي ق  
 ،الحبيب ما تلقى نفعه بعي موتك أخيفاعمل  ،تقو الكلا  لأخبروك  أن خير الزاي الفي ن له  ذ  لو أ   أما

 .أن يصل إلى الميعاي بغير زاي ،ذلكفي ط ن فر  فيخشى على م   ،تك بالعمل الصال وباير أيا  صح  
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  :قـبـا سـع لمـامــث جــديـح
واه عاش لهالذي وحال العبي  ،القبرفي وما يكون  ،ما يحيث لحظة خرون الروح صلى الله عليه وسلمن لنا فيه النبي بي  ي  

 .ول  تستأسره ينياه ،وخالف هواه ،أطاع مولاهالذي وحال العبي  ،عن مولاه ابعيي   اوكان بعيي   ،وينياه
 :قال عن البراء بن عازب  السننوغيره من أهل  "مسند الإمام أحمد"في فقد جاء 

، د  فانتهينا إلى القبر ولما يلحَ  ،في جنازة رجل من الأنصار صلى الله عليه وسلم"خرجنا مع رسول الله 
وفي يده  ،الطير سنارؤو كأن على و لسنا حوله وجمستقبل القبلة،  صلى الله عليه وسلمفجلس رسول الله 

وجعل يرفع بصره  الأرض ـ السماء وينظر إلى في الأرض، فجعل ينظر إلى عود ينكت 
 إنياللهم  :ثم قال، افقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاث  ، اويخفضه ـ ثلاث  

إن العبد المؤمن إذا كان في انقطا  من الدنيا  :ثم قال ،القبر ثلاث  أعوذ بك من عذاب ا
قبال من الآخرة م الشمس، معهم هنزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، كأن وجوه ،وا 
البصر ثم يجئ ملك  حتى يجلسوا منه مدَّ  (1)الجَنَّةمن حنوط  ، وحنوط  الجَنَّةكفن من أكفان 

 -المطمئنة  :روايةفي و  -أيتها النفس الطيبة  :ه فيقولعند رأس حتى يجلسَ  الموت 
 ،(2)السقاءي ف  من  القطرة   كما تسيل   فتخرج تسيل   :قال ،إلى مغفرة من الله ورضوان جيخر  ا  

 ،الأرضى عليه كل ملك بين السماء و حتى إذا خرجت روحه صلَّ  :روايةفي و  - فيأخذها
إلا وهم يدعون الله أن  ليس من أهل باب   ،وفتحت له أبواب السماء ،السماءفي وكل ملك 

فيجعلوها  يأخذوهاحتى  ،يده طرفة عينفي فإذا أخذها لم يدعوها ـ  لهمبَ رج بروحه من ق  عي  
 ،[61:الأنعا ] }تَوَفَّتْهُ رسُُلُنَا وَهُمْ لاَ يُفرَِّطُونَ{ :فذلك قوله تعالى ،ذلك الحنوطفي ذلك الكفن و في 
فلا يمرون  ،فيصعدون بها :قال ،الأرضدت على وجه ج  سك و  منها كأطيب نفحة م ج  ويخر  

 ...،فلان ابن فلان :فيقولون ؟ما هذا الروح الطيب :الواـبها على ملأ من الملائكة إلا ق
 ،حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا ،الدنيافي كانوا يسمونه بها التي  أسمائهبأحسن 

حتى  ،تليهاالتي من كل سماء مقربوها إلى السماء  هع  شيِّ في   ،ح لهمتَ ف  حون له في  ت  تف  فيس  
 ، عليين"في  عبدياكتبوا كتاب " :فيقول الله  ،ينتهون إلى السماء السابعة

  [21-19:المطففين] يَشْهَدُهُ الْمُقرََّبُونَ{ (20) كِتَابٌ مَّرقُْومٌ (19) }وَماَ أَدْرَاكَ ماَ علِِّيُّونَ
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 ،هممنها خلقت   يوعدتهم أنِّ  فإني الأرضأعيدوه إلى  :قالثم ي، (1)عليينفي فيكتب كتابه 
 ،جسدهفي وتعاد روحه  ،الأرضإلى  رد  في   :قال، أخرى تارة   مه  خرج  أ  ومنها  ،همعيد  وفيها أ  

 الانتهارفيأتيه ملكان شديدا  ،وا عنه مدبرينفإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ول   :قال
 :فيقول ؟ما دينك :ن لهفيقولا  ،الله ربي :فيقول ؟ن ربكم :فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له

 ،صلى الله عليه وسلم هو رسول الله :فيقول ؟بعث فيكمالذي ما هذا الرجل  :فيقولان له ،الإسلام ديني
من  مناد   يفيناد ،قتقرأت كتاب الله فآمنت به وصدَّ  :فيقول ،؟كلم  ما ع   :فيقولان له

إلى  اوافتحوا له باب   ،الجَنَّةوه من وألبس ،الجَنَّةفأفرشوه من  ،عبديأن صدق  :السماء
في و  -ويأتيه :قال ،هبصر   قبره مدَّ في ويفسح له  ،من روحها وطيبها فيأتيه :قال، الجَنَّة
 ،كيسر  الذي أبشر ب :فيقول ،طيب الريح ،حسن الثياب ،حسن الوجه رجل   -يمثل له :رواية

 :فيقول له، كنت توعدلذي اهذا يومك  ،وجنات فيها نعيم مقيم ،أبشر برضوان من الله
 ،أنا عملك الصالح :فيقول ،خيرالب يءفوجهك الوجه يج ؟فبشرك الله بخير من أنت وأنت

ثم  ،افجزاك الله خير   ،معصية اللهفي  ابطيئ   ،طاعة اللهفي  افوالله ما علمتك إلا كنت سريع  
أبدلك الله به  ،للههذا منزلك لو عصيت ا :فيقال ،وباب من النار الجَنَّةفي فتح له باب ي  

فيقال  ،ماليو أهلي إلى  يما أرجع  الساعة كل قيام عجِّ  ربِّ  :قال الجَنَّةفي فإذا رأى ما  ،هذا
ن العبد الكافر :قال ، "اسكن :له  الآخرةمن  انقطا في إذا كان  -الفاجر :روايةفي و  -وا 

قبال من الدنيا  (2)المسوحمعهم  ،جوهالو  سود   ،شداد   نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ   ،وا 
 :فيقول ،الموت حتى يجلس عند رأسه ملك   يجيءثم  ،البصر فيجلسون منه مدَّ  ،من النار

 ،جسدهفي  (3)رقفتف :قال ،من الله وغضب إلى سخط   جيخر  ا  أيتها النفس الخبيثة 
 معها العروق فتقطع   ،الكثير الشعب من الصوف المبلول (4)ود  فينتزعها كما ينتز  السف  

غلق أبواب وت   ،السماءفي وكل ملك  ،الأرضفيلعنه كل ملك بين السماء و  ،لعصبوا
فيأخذوها فإذا  ،لهمبَ ج روحه من ق  إلا وهم يدعون الله ألا تعر   ليس من أهل باب   ،السماء
ويخرج منها كأنتن  ،تلك المسوحفي حتى يجعلوها  يده طرفة عين  في يدعوها لم  ،أخذوها

ون بها على ملأ من الملائكة فيصعدون بها فلا يمر   ،الأرضجه دت على و ج  و   ريح جيفة  
كان التي  أسمائهبأقبح   ...فلان ابن فلان :فيقولون ؟ما هذا الروح الخبيث :إلا قالوا

                                                 
عِلِّيِّاينَ  (: "قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهماا فاي قولاه تعاالي: اكَالاَّ كنَِّ كِتاَابَ الْأبَْارَارِ لفَاِي 14/288في "تفسيره" ) -رحمه الله-كثير قال ابن  -1

وقااال ريااره: [، يعنااي: الجَنَّااة، وفاي روايااة العااوفي عنااه: أعماالهم فااي السااماء عنااد الله، وكاذا قااال الضااحاك، وقاال قتااادة: " عليااون" سااا  العار  اليمنااى، 18لمطففاين:]ا

 من العلو، وكلما علا الشيء وارتفع؛ عظمُ واتَّسع. اهـ  مأخوذ عِلِّيِّينَ "عليون" عند سدرة المنتهى، والظاهر أن ا

 " وهو الكساء من الشعر.حجمع: "مِسْ المِسوح:  -2

 الفرََُ : الفزع والخوف. -3

فُّودُ: حديدة ذات شُعبٍ  -4 فُّودُ والسُّ  ي ملتوية معوجة يشوى به اللحم.أ – معقوفةالسَّ
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ثم قرأ  ،فيستفتح له فلا يفتح له ،إلى السماء الدنيا به ينتهيحتى  ،الدنيافي ى بها سمَّ ي  
 فِي سَمِّ الْخِيَاطِ{ (1) حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ الجَنَّةمْ أَبْوَابُ السَّماَء وَلاَ يَدْخُلُونَ لاَ تُفَتَّحُ لَهُ} :صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 :ثم يقال ،السفلى الأرضفي  ،(2)ينسجِّ  فياكتبوا كتابه  :فيقول الله  [،40:الأعراف]
 أخرجهم ومنها ،معيده  وفيها أ   ،هممنها خلقت   يوعدتهم أنِّ  يفإن الأرضفي  عبديأعيدوا 

ومََن يُشْرِكْ باِللَّهِ } :ثم قرأ ،جسدهفي تقع  حتى ،(3)ان السماء طرح  فيطرح روحه م ،تارة أخرى

في عاد روحه فت   [،31:الحج](4)فكََأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مكََانٍ سَحِيقٍ {
 الانتهارملكان شديدا  ويأتيه ،وا عنهعال أصحابه إذا ول  ليسمع خفق ن :جسده قال

فما تقول  :فيقولان ،هاه هاه لا أدري :فيقول ،؟ربك نمَ  :فيقولان له ،فينتهرانه ويجلسانه
هاه هاه لا  :فيقول ، صلى الله عليه وسلم محمد :فيقال ،سمهلا يهتديبعث فيكم؟ فلا الذي هذا الرجل في 
من  فينادى مناد   ،(5)تَ و  لَ لا دريت ولا تَ  :لفيقا :قال ،سمعت الناس يقولون ذاك ،أدري

ها من حرِّ  فيأتيه ،من النار اوافتحوا له باب   ،فأفرشوا له من النار ،عبديالسماء أن كذب 
 ـويمثل له  :روايةفي و ـ  ويأتيه ،أضلاعه (7)ضيق عليه قبره حتى تختلفوي   ،(6)وسمومها

الذي هذا يومك  ،كؤ يسو الذي أبشر ب :لفيقو ،نتن الريحم ،قبيح الثياب ،قبيح الوجه رجل  
 ،بالشر يءيجالذي فبشرك الله بالشر من أنت؟ فوجهك الوجه  وأنتفيقول:  ،كنت توعد

إلى معصية  اسريع  عن طاعة الله  افوالله ما علمتك إلا كنت بطيئ   ،عملك الخبيث أنا :فيقول
لو ضرب بها جبل  ،(8)رزبةميده في أبكم  أصم أعمىض له قيَّ ثم ي   ،افجزاك الله شر   ،الله

 فيضربه ضربة   ،ه الله كما كانعيد  ي  ثم  ،احتى يصير بها تراب   فيضربه ضربة   ،اكان تراب  
 ويمهد   ،فتح له باب من النارثم ي   ،(9)الثقلينإلا  شيءفيصيح صيحة يسمعه كل  ،أخرى

  لا تقم الساعة"ربِّ  :فيقول ،من فرش النار
  

                                                 
: -رحماه الله-ة: "زوج الناقاة"، وقاال الحسان البصاري وفاي روايا –: "هو الجما  ابان الناقاة (: "قال ابن مسعود 6/300في "تفسيره" ) -رحمه الله-قال ابن كثير  -1

، وقاال مجاهاد وعكرماة -رضي الله عنهماا-"حتى يدخ  البعير في خر  الإبرة، وكذا قال أبو العالية والضحاك، وكذا روى علي بن أبي  طلحة والعوفي عن ابن عباس 

 خياط )بضم الجيم وتشديد الميم( يعني: الحب  الغليظ في خُرْم الإبرة.: "كنه كان يقرؤها يلج الجم  في سم ال-رضي الله عنهما-عن ابن عباس 

ارِ لفَيِ  -رحمه الله-قال ابن كثير  -2 ينٍ  في قوله تعالى: اكَلاَّ كنَِّ كِتاَبَ الفجَُّ  وهو الضيق. اهـ ":السجن"مصيرهم ومأواهم لفي سجين، فعي  من  :أي [7:]المطففينسِجِّ

 أي: ترُْمَى رمياً. -3

مَاء في قوله تعالى:  (10/53في "تفسيره" ) -رحمه الله-قال ابن كثير  -4 ِ فكََأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ تقطعه الطيور في  :أي افتَخَْطَفهُُ الطَّيْرُ أي سقط منها  اوَمَن يشُْرِكْ باِللََّّ

يحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ الهواء،   ى كليه.أي: بعيد يهلك مَن هو اأوَْ تهَْوِي بهِِ الرِّ

  .القرآن، ولا تبعت من يدري" قرأت(: "قال ثعلب: "أي لا فهمت ولا 3/239"لا دريت ولا تليت": قال ابن حجر في "الفتح" ) -5

مُومُ: الريح الحارة.  -6  السَّ

 .ة والعيااذ بااللَّموضاع اليمناى مان شادة الضامَّ ها: أي تصابح الضالوع اليمناى موضاع اليسارى، واليسارى تضاادُّ  :والله أعلام "واختلاف الأضالاع"المضادة:  :الخلاف -7

  الضلوع بعضها في بعض، ويشير لهذا ما فعله النبي عندما شبَّك بين أصابعه، والله أعلم. وهذا الحديث يدل علي أن العاذاب أن الخلاف هو تدخُّ لفهمي ريب قوالمعنى ال

 .لأن الأضلاع من الجسد ؛في القبر يكون للروح والجسد

 ا أيضًا: "الأرَْزَبَّة": وهي المطرقة الكبيرة التي تكون للحدَّاد، وهي من حديد.ويقال له -8

 .الثقلين: الإنس والجن -9
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 البهائم تسمع عذاب القبر: 
  :الحديث السابقفي  صلى الله عليه وسلمقول الحبيب النبي في و 
 أن البهائ  تسمع عذاب القبرييل على ما  ."إلا الثقلين شيءفيصيح صيحة يسمعه كل  "

  :"مسند الإمام أحمد"في و  "الصحيحين"في بذلك فيقول كما  صلى الله عليه وسلم ح النبيصرِّ بل ي  
  ." قبورهم تسمعه البهائمفي  اأنهم يعذبون عذاب   "
لبنـي النجـار  (1) حـائطفـي  صلى الله عليه وسلمبينمـا النبـي  ":قـال يد بن ثابت عن ز  "صحيح مسلم"في و 

ذا تلقيه،  فكادت (2)على بغلة له ـ ونحن معه ـ إذ حادت به  ،ستة أو خمسة أو أربعة ر  ب  ق  أَ وا 
قـال: فمتـى مـات هـؤلاء؟ قـال: مـاتوا  ،ن يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقـال رجـل: أنـافقال: مَ 

الله أن  بتلــى فــي قبورهــا، فلــولا أن لا تــدافنوا لــدعوت  ت   " إن هــذه الأمــة:فــي الإشــراك. فقــال
وا بـالله مـن ذ  وَّ عَـكم مـن عـذاب القبـر الـذي أسـمع منـه، ثـم أقبـل علينـا بوجهـه فقـال: تَ سمعَ ي  

وا بـالله مـن عـذاب القبـر، قـالوا: ذ  وَّ عَـعذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النـار. فقـال: تَ 
بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعـوذ  واذ  وَّ عَ تَ قال:  نعوذ بالله من عذاب القبر.

البالله من فتنة  واذ  وَّ عَ تَ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال:  ، قالوا: نعـوذ بـالله الدَّجَّ
المن فتنة   ." الدَّجَّ

 :شرح هذا الحديثفي  -رحمه الله- القرطبيقال 
نما حايت به البغلة لما سمعت  نما ل  يسمعه من يع   ،من صوت المعذبينوا   ،ل من الجن والإنسق  وا 

 ." كم من عذاب القبر الذي أسمع منهسمعَ الله أن ي   لولا أن لا تدافنوا لدعوت   ":صلى الله عليه وسلم لقوله
 :(72 ص) "كتاب الروح"في  -رحمه الله-قال ابن القيم 

(3)لتالسبب يذهب الناس بيوابه  إذا م غ   ولهذا
كالإسماعيلية  ،ار  والمنافقينإلى قبور اليهوي والنص 

أصحاب الخيل يقصيون  فإن   ،والنصيرية والقرامطة من بنى عبيي وغيره  الذين بأر  مصر والشا 
فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحيث لها ذلك  :قالوا ،كما يقصيون قبور اليهوي والنصار  ،قبوره  لذلك

 .وحرارة تذهب بالمغل افزع  

                                                 
 حائط: بسُتان. -1

 حادت به: أي مالت عن الطريق ونفرت وفزعت.  -2

 المغ : مغص يصيب الدواب كذا أكلت التراب مع العلف. -3
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  :-رحمه الله- الحق الإشبيليد قال أبو محمد عبد وق
في بقريته   اميت   واأنه  يفن -رحمه الله- العل  والعمل أهلوكان من  انبرخ الفقيه أبو الحك  بن حيثني
فإذا باليابة قي أقبلت  ،منه  اويابة ترعى قريب   ،فلما فرغوا من يفنه قعيوا ناحية يتحيثون ،شبيليةشر  إ

ث  عايت إلى القبر فجعلت إذنها  كذلك،ت فارة ث  ول   تسمع،ه كأنها ذنها عليمسرعة إلى القبر فجعلت أ  
فذكرت عذاب  -رحمه الله- الحك :ذلك مرة بعي أخر  قال أبو  فعلت ،ت فارةث  ول   ،عليه كأنها تسمع

 (70ص لابن القي   الروحكتاب )    ." تسمعه البهائم اإنهم ليعذبون عذاب   ":صلى الله عليه وسلم وقول النبي ،القبر
 

 ؟لماذا ستر الله عنا عذاب القبر ،الأذهانفي ؤال يتردد لكن هنا س
الله  ت  لولا أن لا تدافنوا لدعو  " :صلى الله عليه وسلم قول الحبيب النبيفي والإجابة عن هذا السؤال تظهر 

 .كم من عذاب القبر"معَ س  أن ي  
 أحي  ما يفن  ،سمعنا سبحانه عذاب القبرولو أ ،أن نتيافن نستطيعا عذاب القبر حتى فكت  الله تعالى عن  

ستر عنا عذاب القبر بلطفه وكرمه لعلمه الذي فالحمي لله ، عنا أن نقترب من القبرطوما است ،امنا أحي  
 ولو كشف لنا لصعقنا من هوله وشيته ،بضعفنا. 

 :(163 ص)" التذكرة"في  -رحمه الله- القرطبيقال 
فلا نقير  ،ة الخوف عني سماعهلغلب ؛عنا حتى نتيافن بحكمته الإلهية ولطائفه الربانية فكتمه الله "

هذه في من عذاب الله  شيءطا  سماع لا ي   إذ .عني سماعه الحيأو يهلك  ،على القرب من القبر لليفن
ر  أنه إذا سمع الناس صعقة الرعي القاصف أو الزلازل الهائلة هلك تألا  ،لضعف هذه القو  ،اليار

يسمعها كل التي به الملائكة بمطار  الحييي تضر الذي وأين صعقة الرعي من صيحة  ،كثير من الناس
 ؟يليهمن 

عت ض  ا و  إذ ": الخدريسعيد أبي  من حديث "البخاريصحيح "في كما  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 
ن  ،قدموني قدموني :فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت ،الجنازة وا 

 ،الإنسانإلا  شيءصوتها كل يسمع  ،يا ويلها أين تذهبون بها :كانت غير صالحة قالت
صيحة من غير ضرب هي و  ،وس الرجالءوهذا وهو على ر  ،ولو سمعها الإنسان لصعق"

  ."؟!واشتد عليه الضرب والوبال ؟!والنكال الخزيفكيف إذا حل به  ،ولا هوان
 .هي بتصرف. اب من هفنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته 
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فكيف بهذه  ،وس الرجال من غير ضرب ولا هوانصيحة على رءفإذا كانت هذه ال القرطبيوصدق 
وهذه  ،؟!االصيحة الميوية عنيما يضرب المقبور بمطرقة من حييي لو ضرب بها الجبل لصار تراب  

 .جميع الخلائ  إلا الثقلين يسمعها -كما مر  بنا  -الصيحة 
  :طويل وفيه حديثفي   الخدريسعيد  أبيمسنده عن في كما جاء عند الإمام أحمد 

 ."كلهم غير الثقلين فيصيح صيحة يسمعها خلق الله  ،اقر ط  ه قمعة بالم  ثم يقمع   "
 

  من عذاب القبربالله وا استعيذ ...أيها الأحبة
 :-رضي الله عنهما- فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس

 اللهم إني :قولوا ،آنالسورة من القر  ي علِّمهممهم هذا الدعاء كما علِّ كان ي   صلى الله عليه وسلمن النبي أ "
الوأعوذ بك من فتنة المسيح  ،وأعوذ بك من عذاب القبر ،بك من عذاب جهنم أعوذ  ،الدَّجَّ

  ." وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات
 

من  :ذ من أربعتعوَّ د أحدكم فيَ إذا تشهَّ " :صلى الله عليه وسلم آخر التشهد وكان يقولفي بها  وكان يدعو
التنة المسيح ومن ف ،المحيا والمماتومن فتنة  ،ومن عذاب جهنم ،عذاب القبر  ."الدَّجَّ

 

 ،(1) صلى الله عليه وسلم رسول الله سمعني ":قالت -رضي الله عنها - حبيبةخرج الإمام مسلم عن أم أو 
سألت  :فقال ،معاوية وبأخي ،أبى سفيان بيوبأ ،رسول الله بزوجي متعنياللهم  :وأنا أقول

منها قبل أجله  ال شيئ  عجِّ ي  لن  ،(4)وأرزاق مقسومة ،(3)وأيام معدودة، (2)الله لآجال مضروبة
 ."(5)وأفضل اوعذاب القبر كان خير   ،ولو كنت سألت الله أن يعيذك من النار، رهؤخِّ ولا ي  

                                                 
 يعنى بحياته فهو دعاء له بطول العمر. -1

 أي محدودة مسماه لا يزاد فيها ولا ينقص منها. -2

 أي معلومة معينة. -3

 بين عباده فلا يموت أحد منهم حتى يستوفي رزقه. أي مقدرة قد قسمها الله  -4

 أن يجيرك من النار أو عذاب القبر لكان أنفع لك؛ لأنه دعاء شيء ممكن الحصول.  أي لو كنت في دعائك قد طلبت من الله  -5
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ولا ينيور قبيرك ولا ييؤنس وحشيتك إلا  ،أميا علميت أن هيذه القبيور مليئية ظلمية ووحشية.. .الحبيـب أخي
 هو جليسك إلى يو  القيامة.لصال ، فالعمل ا
أو -المسجد  قم  انت تَ ـامرأة سوداء ك إن ":قال ج الإمام مسلم عن أبى هريرة خر أفقد 
أفلا كنتم  :قال ،مات :الواـفق ـ أو عنه ـفسأل عنها ، صلى الله عليه وسلمففقدها رسول الله  -اشاب  
ى فصلَّ فدل وه،  ،على قبره دلوني :فقال - أو أمره -روا أمرها غفكأنهم ص :قال ؟ونيم  آذنت  

ن الله  ،هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاإن  :ثم قال ،عليها  بصلاتيها لهم ر  نوِّ ي   وا 
  ." عليهم
  ؟!علينا يصل  فحيل بيننا وبين أن ي   ؟!لكن كيف وقي ذهب عنا النبي ...ر قبورناو  فالله  ن  

 .وهذا هو سبيل لإنارة القبور ،بهييه ونهتييأثره في ليس لنا إلا أن نعوي إلى سنته ونقت الجواب:و 
ـ ،مقبـرةفـي جنـازة فـي أنـه كـان  :-رحمـه الله-عن عمر بن عبد العزيز  وير   يهربـون  افـرأى قوم 

 :صلى الله عليه وسلمفأنشد يقول بعد الصلاة على الرسول ، من الشمس إلى الظلِّ 
 اثَ عَ ين والشَّ الشَّ  أو الغـبار يخاف  جبهته من كان حين تصيب الشمس  

 ـاثَ دَ جَ   اراغم   اوم  يسكن ي  فسوف ـاشتهــبش  تبقى كي   الظـلَّ   ويـألف
 ه اللبثارى في غمِّ يطيـل تحت الثَّ  مظلمة ـراء ـــــغـب فرة ــمق  ظل  فـي

 اقبل الردى لم تخلقي عبث   يا نفس   بـه  نــتبلغـي  ـازـــــــــــبجـه  تجـهَّزي
 

 وا""لمثل هذا اليوم فأعد   :صلى الله عليه وسلم بوصية النبي عملا   ؛لمثل هذا اليوم نستعد ...أيها الأحبة
  :قال عن البراء بن عازب  ماجهمام أحمد وابن فقد أخرج الإ

علـى قبـر  :قيـل جتمـع هـؤلاء؟اعلام  :فقال ،إذ بصر بجماعة صلى الله عليه وسلمبينما نحن مع رسول الله "
ى إلـى القبـر فجثـَ ىهـحتـى انت اأصحابه مسرع   يديبين  صلى الله عليه وسلمففز  رسول الله  :قال ،ونهيحفر  
رى من الثَّ  فبكى حتى بلَّ  ،يديه لأنظر ماذا يصنع فاستقبلته من بين :يقول البراء ، عليه
 .وا "" أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعد :م أقبل علينا فقالث ،هدموع  

 (2659:الجامع صحي ) (1751:ة)الصحيح         
ييويسييعى أن ي   ،يسييتعي لهييذه اللحظييةالييذي فالعاقييل هييو  وكييل ميين لا يسييتعي لهييذه  ،مقامييهفيييه الييذي ر بيتييه عم 

 .ليس من العقلاءو فرط وضيع فقي  اللحظة
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 :قال عبد الله بن العيزار
فزخرفه  الأر على الذي فعمي إلى  ،الأر بطن في وبيت  ،الأر بيت على ظهر  ،لابن آي  بيتان"

  .ع فيه ما يصلحه لشتائه وصيفهوصن ،للجنوب اللشمال وأبواب   اوجعل فيه أبواب   ،نهوزي  
أراك قي أصلحته ك  الذي أرأيت هذا  :فقال ،فأتى عليه آت   ،بهر  فخ الأر بطن الذي في ث  عمي إلى 

تقر بهذا  :قال، مقاميفيه  :قال ؟بته ك  تقي  فيهخر  الذي ف :قال، ()ولعله قليلأيري لا  :قال ؟تقي  فيه
 ."على نفسك وأنت رجل تعقل؟

 

يي ،لتسييتعي لهييذا اليييو  ميين الآنف فييي ولا  ،و إلييى ينييياه عائيييفييلا هيي ،بمييا قييي  ان يخييل القبيير أصييب  مرهون ييفم 
 حسناته زائي.

 اب ما فعلواـعن الأحب تخبرني الدارَ  سألت  
 واـــرحل  وقـد  اام  ـــأي فقالت لي أقام القوم  

 واـنزل  ازل  ــــمنـ  وأي وأين أطـلبهم لت  ــفق
 بالذي فعلوا اووا رهان  ث   الت في القبورـــــفقـ

 

  :لعن مطرف بن عبد الله بن الشخير قا
ن شر فشر ،إن خير فخير ،الآخرة إلىارتحل به  ؛ن نزله بزايفم   ،نزل بين الينيا والآخرةمالقبر "   ".وا 

 

 غاية أمنية الأموات:  
وأهييل  ،يسييتيركون فيهييا مييا فيياته  ميين توبيية وعمييل صييال  ،قبييوره  حييياة سيياعةفييي إن غاييية أمنييية المييوتى 

 .بالمعاصيومنه  من يقطعها  ،االغفلة ضياع  في فتذهب أعماره   ،حياته في طون فر  الينيا ي  
 (355 ص: لطائف المعارف)                

والآن  ،اوأبعيي آثيار   ،اوأعمير يييار   ،افقي كان أطول منه عمير   ،ينظر إلى قبر غيره فيعتبرالذي فالبصير هو 
يتمنيون أن ليو  ،ييةوآثياره  عاف ،وييياره  خاليية ،وأجسيايه  باليية ،ورياحه  راكية ،أصبحت أصواته  هامية

 .انقطاعهوقي عرفوا قيمة العمر بعي  ،ليصلحوا الزاي ليو  الميعاي ؛رجعوا إلى الينيا
 الأوسـط بسـند صـحيح عـن أبـى هريـرة فـي  الطبرانـيأخرجـه الـذي الحديث في كما جاء 

 ،نول ــفَّ نَ رون وتَ حقِّــركعتــان خفيفتــان ممــا ت   :فقــال ان حــديث  ف ــعلــى قبــر د   صلى الله عليه وسلمالنبــي  مــرَّ  ":قــال
 (3518:صحي  الجامع)(،1388)الصحيحة:   ." إليه من بقية دنياكم عمله أحب  في يزيدهما هذا 
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ــازة -رحمــه الله- البصــريالحســن  ومــرَّ  ــ ســرف  وكــان معــه رجــل م   ،بجن ــى نفس  ــال  ،هعل فق
ــدنيا ليتــوبَ  :فقــال الرجــل ؟تــرى مــا أمنيــة هــذا الميــت ":الحســن ــى ال ــزاد ويصــلحَ  أن يعــود إل فقــال  ،ال

  ." فكن هذا الرجل :حسنال
 ليتوبيوا ،كلهي  يتمنيون حيياة سياعة ى، يعنيي أن الميوتنياس كثيير ةمنييأفيي   تحبأصي" :قال بعض السلف

 .ذلكإلى  ولا سبيل له  ،ويجتهيوا في الطاعة ،اللهإلى 
 فاعلم وا ـــليتوب يوم  اة ــحي م طلبوااك  نَ ما م   لوالو قيل قو 

 قدمي  تزلَّ   أن بل ــق نفع ي قظيت  ألا  نفس   اــــي  ويحك
 ميغتنقد بقي وا فاستدركي ما توان وهوي  فيالزمان   ضيم

ويعليي   ،فيسييتعي للحييو  بهيي  ،مكانييه بييين أظهييره   فييير  ،قبيير غيييرهإلييى  هييو الييذي ينظيير ":لبصييير"ا :وقيــل
ذي هيو ويتحقي  أنيه ليو عير  علييه  ييو  مين أييا  عميره الي ،لي  يلحي  بهي  لا يبرحون مين مكيانه  ميا  أنه

حقيائ  الأميور، وانكشيفت لهي   ،قير الأعميال الأنه  عرفو  ؛ليه  من الينيا بحذافيرهاإله لكان أحب  ع  مضي  
فيتخلص مين العقياب وليسيتزيي الموفي  بيه حسرته  على يو  من العمر، ليتيارك المقصر به تقصيره،  فإن
مين الحيياة  ةسياع ىفحسيرته  علي ؛اعيهانقطوا قيير العمير بعيي فعر فإنه  إنما  ،فيتضاعف له الثواب ؛رتبته

  .تلك الساعة ىوأنت قاير عل
 ،وأنييت  تعلمييون ولا تعملييون ،نعليي  ولا نعمييل ،أميير عظييي  ىنيييمنا عليي "قــال:المنــام ف بعضــهم فــي ورؤى

  ." فيها ليه من الينيا وماإصحيفة أحينا أحب  فيأو ركعة أو ركعتان  ،تسبيحتان أو ةوالله لتسبيح
 (328ص )لطائف المعارف:                                                                                                          

ثـم  ،أبكارهـا وأعـانق ،أنهارهـاوأشرب من  ،آكل من ثمارها الجَنَّةفي  نفسي مثلت   التيمي: إبراهيمقال 
، لالهــاسلاســلها وأغ وأعــالج ،ها وحميمهــاوأشـرب مــن صــديد ،ومهــاكــل مــن زق  النــار آفــي  نفســي مثلـت  
ا،  تريدين؟ شيءأي  ينفسأي : لنفسيفقلت  فـي  فأنـت :فقلـت لهـاقالت: أرد إلـى الـدنيا فأعمـل صـالح 

 ."فاعمليالأمنية 
 .من يو  الحسرات الحذار ...، والحذاراللذاتهاي   يءقبل مج البدار ...فالبدار

  .فات :رب ارجعون فيقال له :قبل أن يقول المذنب
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 محاسبة النفس: 
  !يا من فرطت وضيعت ...الحبيب أخيفهيا 

هيي حاسب نفسك واعل  أن محاسبة الينفس  ،إلى متى التفريط والتضييع والتقصير :حاسب نفسك وقل لها
 ينياه  ومعايه  في ورأس مال الفائزين  ،خرته آفي وزاي المؤمنين  ،طري  السالكين إلى ربه 
ي ،قيامة إلا بمحاسبة النفس ومخالفية الهيو فما نجا من نجا يو  ال  ن حاسيب نفسيه قبيل أن يحاسيب خيف  فم 

 .وحسن منقلبه ومآبه ،وحضر عني السؤال جوابه ،القيامة حسابهفي 
والمقييت  الخييزيوقايتييه إلييى  عرصييات القياميية وقفاتييه،فييي وطالييت  ،وميين ليي  يحاسييب نفسييه يامييت حسييراته

 .سيئاته
 :نفس فقال تعالىعلى محاسبة ال ولقد حثنا ربنا 

 [18 :الحشر] تَعْمَلُونَ{بِيرٌ بِمَا }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَ

 :لِغَدٍ{دَّمَتْ نَفْسٌ مَّا قَ وَلْتَنظُرْ} الآيةذه ه تفسيرفي  -رحمه الله-قال الحافظ ابن كثير 
ت  لأنفسك  من الأعمال الصالحة ليو  معايك  ر  خ  وانظروا ماذا اي   ،حاسبواقبل أن ت   أنفسك حاسبوا  :أي

 .وعرضك  على ربك 
حتى على سمعه وبصره  شيءعلى كل  اومحاسب   فإذا كان العبي مسئولا   :-رحمه الله-قال ابن القيم 

  ،وقلبه
 [36:الإسراء] {امْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًإِنَّ السَّ} :كما قال تعالى

 .فهو حقي  أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب
 ،نوا أعمالكم قبل أن توزنواوز   ،اسبواحَ حاسبوا أنفسكم قبل أن ت   ":يقول وكان عمر بن الخطاب 

 ." منكم خافية فىتخ ون لاعرض  وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ ت  
 قبل مماتها وخالف مراد النفس   فواتها قبل   فبادر إلى الخيرات

 زمان حياتها أوقات   على فوت   في القيامة حسرة نفوس   ستبكي
 فكم قد بلينا بانقـلاب صفاتها نىوالم    والمـال    بالعزِّ  رَّ فلا تغتَ 
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 ا:قف من نفسك وقفة صدق وقل له ...أخي ... هيافهيا
ن ة أهلوقي رأيت ركاب ! ؟اغي   كيف أنت مني نفس...يا    .يمانه أيسعى نوره  بين أيييه  وب الج 

 ؟!كيف بك وقي حيل بينك وبينه 
 ؟!أ  هل سينفع طلب الرجوع بعي الممات !؟ستغنى الحسرات هل ؟!هل سينفع الني 

 

 أهلأما تنظرين إلى  ،يينخل  كأنك من الم   ،تنشغلين بعمارة ينياك مع كثرة خطاياك ...نفسيا ويحك 
 اوكيف بنوا مشيي   ،ازور   ه أمل  فصار  الوا بعيي  وكيف أم   ،افصار جمعه  بور   االقبور كيف جمعوا كثير  

  !!افصار بنيانه  قبور  
  ؟!أما لك إليه  نظرة ،به  عبرة أما لك   ويحك يا نفس...

 ؟!وأنت من المخليين ،أتظنين أنه  يعوا إلى الآخرة
 .هي  عمرك منذ سقطت من بطن أمكفي ما أنت إلا  ،ساء ما تتوهمين !!هيهات ...تهيها

 !!ة معرضة عنكفار  هي وتقبلين على الينيا و  ،لة عليكبمقهي عن الآخرة و  نتعرضي ..ويحك يا نفس
 ؟!وك  من مؤمل لغي لا يبلغه ،لا يستكمله افك  من مستقبل يوم  
 ؟!وأنت سائرة إلى أحيهما ،افين أن بين يييك جنة أو نار  أما تعر  ،ما أعظ  جهلك ويحك يا نفس...

  !؟وأنت مطلوبة لهذا الأمر الجسي  ،وباللهو تنشغلين ،فما لك تمرحين وتفرحين
 .تطفينخ  بالموت ت   اعساك اليو  أو غي  
إليك  فما لك لا تستعيين للموت وهو أقرب ،اوالله يراه قريب   ،االموت بعيي   أراك ترين   ويحك يا نفس...

 ؟!أما تتيبرين ؟من كل قريب
 

 أن الفرصة واحية لا تتكرر  يعلموا ،بمن سكن القبور بعي القصور واعتبري انظري ...يا نفس
 .فإذا جاءت السكرة فلا رجعة ولا عوية

  :تقوليقبل أن  ،قبل النقلة فجاهيي ،يار المهلةفي فأنت 
 [100،99 :المؤمنون]  فِيمَا تَرَكْتُ{ احًلعََلِّي أَعْمَلُ صَالِ (99) ربَِّ ارْجِعُونِ ...}

 الجليل   ك الخطب  لَّ وأظ يا نفس قد أزف الرحيل  
 الـطويل    الأمـل   بك   لا يلعبنَّ  فتأهبي يا نفس  

 فيه الخليـل  الخليـل ينـسى  بمنزل    فلتنزلنَّ 
 ثقيـل   رى ثقل  من الثَّ  فـيه  كـيـــعـل  بـــوليرك
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 .[44:الشور ] سَبِيلٍ{هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن } :وليتققبل أن  توبييا نفس 

 .[56:الزمر] اللَّهِ{حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ  }يَا يا نفس توبي قبل أن تقولي:

 .[100،99المؤمنون:] تَرَكْتُ{فِيماَ  الَعَلِّي أَعْمَلُ صاَلِحً (99) ربَِّ ارْجعُِونِ ...} يا نفس توبي قبل أن تقولي:

 .[58:الزمر] الْمُحْسِنِينَ{أنََّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ منَِ  }لَوْ يا نفس توبي قبل أن تقولي:

 .[10:المنافقون] الصَّالِحِينَ{لَوْلاَ أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فأََصَّدَّقَ وَأَكنُ مِّنَ  }رَبِّ يا نفس توبي قبل أن تقولي:

 .[24:الفجر] لِحَيَاتِي{لَيْتَنِي قَدَّمْتُ  }يَا قولي:يا نفس توبي قبل أن ت
 

 اناالهوى فالهوى مازال فتَّ  واعص   قد حانا توبي فإن الموتَ  يا نفس  
 ـاناموتَ   آثـار  هبمصرع  ننسى عهشيِّ ن    لنا ميت  كل يـوم   فـي 

 رياناي وأخرج من دنـياي ع  ــخلف هاأكنز    مـالي وللأموال  يا نفس  
 نا من ليس ينسـانابغفلت   ننسى  نا؟عن مصارع   نتعامى  لنا  اـم

 .بادر إلى التوبة والأوبة... الحبيب أخي ... هيافهيا
 :خطبتهفي يقول  كان أبو بكر  :كثير أبييقول يحيى بن 

 ؟مواطن الحربفي الذين كانوا لا يعطون الغلبة  ،المعجبون بشبابهم ،أين الوجوه الحسنة وجوههم"
 ،ظلمة القبورفي وصاروا  ،قد تضعضع بهم الدهر نوها بالحيطان؟الذين بنوا المدائن وحصَّ أين 
 "النجا... النجا ،(1)الوحا... الوحا

 ابــــبالـب  رضـالمتع  أيـن ابــــبالجن  لائذـال  فأين
 ناد أين المستغفر لأمر قد ما جنى أين الباكي على

 :لله يناديكم ويقول لكمن اإف ....وأقبلوا على الله.. .هلموا
      الرَّحِيمُ{إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ  اوبَ جَمِيعً}قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرفَُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يَغْفرُِ الذُّنُ

 [53:الزمر]       

غفرت لك على ما كان منك ولا  ،ورجوتني تنيدعو يا ابن آدم إنك ما  ":وهو القائل سبحانه
يا ابن  ،يبالغفرت لك ولا أ   ،استغفرتنيثم  (2)يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ،أبالي

 ." لأتيتك بقرابها مغفرة اشيئ   بيشرك لا ت لقيتنيخطايا ثم   (3)الأرضبقراب  أتيتنيآدم لو 
 (الترمذيرواه )                                                                                                                       

 

                                                 
 الوحا: "البدار"، البدار: هي كلمة تقال في الاستعجال. -1

 العنان: ما عَنَّ منها، أي ظهر، والمقصود هو: السحاب. -2

 قراب الأرض: أي ما يعادل م ء الأرض. -3
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  فهيا... هيا...
 
 .عا أيها المؤمنون لعلكم تفلحونتوبوا إلى الله جمي

يي  ،نجييا ميين هييذه الأهييوال وتلكيي  الكربيياتواسييتكثر ميين الحسيينات،  ،ن تيياب وأنيياب ورجييع إلييى ربييه واسييتقا فم 
 .السماواتو  الأر ة عرضها ورزقه جن

 :دخل على القبور ذات يوم فقال طالب  ي  بن أبييروى أن عل
ن وا   ،كم قـد تزوجـت: فإن نساءا أخبارناأم   :ثم قال ،نحدثكم أخبارنا ،أخباركمحدثونا  ...القبور أهليا " 

وه قـد م ـوبنيت   موهدت  شـيَّ ن مـا ا  و  ،زمـرة اليتـامى والمسـاكينفـي ن أولادكم قد حشـروا ا  و  ،متسِّ قد ق   أموالكم
 ،قـت الأكفـانقـد تخرَّ  :بكم لو تكلمـتم لقلـتم كأني :طرق ساعة فقالأثم  ؟أخباركمهي فما  .سكنه غيركم

هـذه فـي م واورتـع الـدود والهـ، الأفـواه بالصـديد وامـتلأت ،اتنَ جَ ق على الوَ دلت الح  وسا ،وبليت الأجساد
 ."[197:البقرة] زَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى{}وَتَ :تملبكم لو تكلمتم لق وكأني ،الأجساد النضرة

 كان عمر بن ذر يقول في مواعظه:
 الييو عليي  أهييل العافييية مييا تضييمنته القبييور ميين الأجسيياي البالييية، لجييي وا واجتهيييوا فييي أيييامه  الغالييية؛ خوف يي "

 .ليو  تتقلب فيه القلوب والأبصار"
 

 لبد أن ن... وأخيرا أيها الأحبة
 
  اعلم جميع

ر بيتيه عم يوعلييه أن ي   ،ربه قبيل أن يلقياه رضيفعليه أن يست ،هو ساكنه وبيت   ،هو ملاقيه أن العبي له رب  
 .قبل أن ينتقل إليه

  
يَّ ـنعيذَ أن ي   أل الله ـواس  ومن عذاب جهنم ،اكم من عذاب القبرـا وا 

 .آمين... آمين... نآمي والزيادة. الجَنَّةخاتمة السعادة وأن يرزقنا بوأن يختم لنا 
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن  -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقاير عليه.
ذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحيه، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن ه

الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان 
ن كان ث  خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فايع  لي بالقبول والتوفي ، وا 

ن وجيت العيب فسي الخللا  جل  من لا عيب فيه وعلا      وا 
ا، ولا تجعل لأحي فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فالله  اجعل عملي كله صالح 

 والحمي لله الذي بنعمته تت  الصالحات.
 وآخر يعوانا أن الحمي لله رب العالمين، وصل ى الله على نبينا محمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعل . –تعالى –هذا والله 
 

 انك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكسبح


